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قصصعينامنكواحدالستيناتنهايلتمنذنفسهجبيرعبدءالابكاتبناقدمانبعد

حصانعلي"فارصالأولىالقصصيةمجموعتهفيأخرىمرةلفسهيطرح،الواعدين

تبككلبلالقصيرةالقصةدربعلىأشواطاأوشوطقطعكمبتدىءلا!الخشبمن

اسما"المقنع"السهلعبارةصلحتربماالذيلفنلهذاباسرارالامساكيجيدممرس

له.ثانيا

نحو-علىجميعافيهاتنسابكاتبنا،قصصمنستازاعالمجموعةهذهفياننا

هي،هناكفاصلةاوهناكلمةعداففيما.التركيبوجيدقسليمةلغةلانتباهـ-ليسترعي

كماالهناتالهناتمنضربآوضاعهابعضقيهيأو،الطباعيةالأخطاءقبيلمن

منكثيرفيبكلماتهيصللغويااحساساعباراتهجغفييستعرضكاتبنافان،يقال

وسيجعلني.موديلالىاحتاجفلاهنا،الحصان:شعريمنطوممستوىللىللأحيان

مرسومةلعت!يجدالطفليأتيوعندماالطفلأنسىفلاالحصانبجواردائماذلك

".الحصانفوقأباهسيجدانهثمنفسهااللعبةوسيجد،زاهيةألولنبعدة

بينيجمعبشكلذلكعلى)المتحذثة(فتعلق)صيني(طقممنقطعةوتنكسر

أحدمنالصحونأحدينكسرأنبعدانه:قائلةالموحيةوالدقةالموجزةللبساطة

ناقصة.كروايةيكونانه.معنىللبقيةيصبحلاعادةالأطقم

الحادثلهذاوصفهالكاتبيتابغ.سكينيدهوقيالاخروراءيركضأحدهمكان

وأطلتحاد،بصوتهيصرخت:وبسيطةمركزة،بليغةبلغةالمختلفةأبعادهفي

تجمهر.الاخرحولالهواءفيبهايلوحالسكينماساسأخذ.العلويبنصفهاالجارة

%حد.ينقذهانقبلطعنه،ذلكهوراىوعندما.يصيحونوهمحولهماللناس

هيفلا،اللغويةكاتبناتجربةلوصفبالضبطتصلحللتويقكلمةأنلناويبدو

الأوجه،بعضمنالأخيرقهذهتشبههيبلبعاميةهيولا،المحافظةبالعربية

باللغةأنطقوكنتثملاكنتاذووعيتهذلكأناجربت"لقد:بساطتهافيوخاصة

"فيالضبوطةالكلمةتضغكيفتعرفالسكرحالةفيوأنتأخييا.المضبوطة

".الصحيحمكانها
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اركانمعظمفيونضجهالحواردقةالىالعجالةهذهفينثيرأنلابدلاكانواذا

كلفيتكنيكيايعتمدكاتبنااننذكرلنبناالجديرمنفان،يدينلسنالتيالجموعة

برازلوفي،القصصلهذهالعامالاطارتشكيلفياياءمستخدما،رالحولعلىقصصه

وابالوصفيتناولهاالايكادالتيالداخليةوالرغباتالافعالوردودالاحاسير

تمخضالتيزوجتهلدىالتمزقاحساسعنيعبرحيث،ذلكامثلةومن.التحيل

لها:معنىلاطفلةعنعذابها

الثديد.للضعفبهذاأشعرهكذاأنا-

.النومالىحاجةفيفقطانت-

قلقة.كنتلاننيفعلاالنومالىحاجةفيأنابفقط؟تعنيماذا-

لذلك.الأنعيدللا-

.الانلاداعيآه،س

وضعتقدلثانيلزوجةتكونأنبعدمقهىفي()موافيمع()صلاحيجلسوحيث

الحديث:هذامعهمانتابغشوماء،طفلتها

لاتسمعني؟لماذا.اسمعس

فقط.اسمعواناتقريباقرنثلثنحومنذانني.اسمعلننيكيف؟انا؟-

ضا.لكأقولأنأريد.لاتعرعج.اممعس

الثيء؟هذاهووما-

يفضلونالحالهذهمثلفيللناس.غريبأنتاخييا،للاناذكرءأعدلم-

يكونحين،المثالسبيلو!لىللكلاموقتهذلانرايكفيترىالا.الكلام

:الأطفاللعببائعةأمامالميلاد"لعيدصناعية"قططقصةفيالرلوي

سبئا؟هذاأليس....:قالت

كذلك.انه:لهاقلت

شيئا؟هنالااملكواناافعلماذالكنني:قالت

لاشيء.:قلت

تختار؟ماذااذن:قالت



البنفسجية.العيونتحبمرفتان:قلت

بنفسجية.تكونأنلايمكنالناسعيونان:قالت

بالطبع.:قلت

عنهملانعلملكننااخرمكانفيبنفسجيةعونلهمأناسهناكيكونربما:قالت

سيئا.

ربما،:قلت

منحصانعلىفارس9فيبلأركانها،معظموفيالقصصمعظمفيوهكذا-

قلنا،كمايعتمد،الكالبفانوأوسعها-أعقدهاالخصوصرثذهيوجهعلى'الخشب

الكلية.الصورقتشكيلفيضروريةمأداةيوظفهبلاضافي!بعذالحوارعلى

المضيفيتمامايفشللفناننموذجاكاتبنايقدم!الخشبهنحصانعلى"فارسفي

شراكفي،السببذاكأولهذا،يرقعهحولهمنالواقعان.امكتمالنحوبروايته

ومفارقاتهباحداثهالواقعهذاازاءالدهشةسوىلايملكفهو.بهجديرمواحباط

فيتجدوأحلاموظنونرؤىازاء،الأشياءعنالتعبيرفيالناسأساليبحتىوقيمه

المذهلة.توقعاتهاالعارضةالواقعأحراثبعض

هنذلايعتقدوالذي،()موافىالقصةنهاياتعنداسمهعلىنتعرفالذيفناننالن

يرونكانالتيللصغيرقالمفكرةيخرج1)1((،4)صتنتهىسوفروايتهأنالبداية

جيبالىيعيدهاماسرعانولكنه(روايتهفيللموقفتطورات!سنوات!منذفيها

.23صأسترته

:الأحيانغالبفيجروىدون،الفكرةماتخرجوكثيرل

أستطعلملكننيأكتبأنوحاولت،الرصاصوالقلمللصغيرقالمفكرة"أخرجت

8!.'صاجيبيالىفأعدتهاصلاحجاعحتىيديفيبهماممسكاوظللت

روايتهكتابةمواصلةعنيعجزصلحبنافان،والفشلالترددمنالنحوهذلوعلى

حيث01(،0)صفقطاربعهسوىجنازتهيشغلمالذيس؟-فتحيصديقهعن

الطريق:فيعقبةالأمرهذايشكل

طريقك؟فيعقبةيقفالذيما-

لصديقي.حدثالذيهذاعليليعزانه-

أسارهمنجانباحتىأوصديقهموتفيالأساويالأسامرايحاء-سللالايحددلله

قائلا:ذلكعلىيعلقفانه،"مسكب!رجلفعلا)انه:قائلةمعهزوجتهتتجاوبفحين

حدثقديكونأنلايمكنهذامثلرجلاان:قالت.عهحكيتهماتصدقم"لكنها

11(.)صذلك"مثلىله

روايته"فيالموقفتطوراتال-سنواتسعبر()موافييرصد،الصغيرةمفكرتهفي

قصةلاتستغرقهاتساعهمنواقعاتتنلولوانهالابدتكتملولنلمالتيالروايةهذهان

الىبطولتهتعزىالذيدثالحلهذاانباس.الفناءعالمالىحديثارحلىالذي()فتحي

الحادثفيهيثكللعالمالروائيالتهصويرطريقفيعقبةطارىءستحو-على)فتحي(

والممرضة،والطبيبالبقالفيهيشكلعالم.أشملكلمنصغيراجزءااليهالثار

وزوجتهولملعجوزالجرسونعليوأبو؟المقهىعلىيترددالذيالعجوزوالرسام

الطيةةولكنالبليدةنماذجه(.الخ......)بثينةوتجهوزافنديواحمد،والدرس

التيوالمرأة،الأسودالسرواليرتديالذيالمهرج:المشوهةالنماذجهذهاليهامضافا

والجوع،المكتظةالمركباتفيهتلوحكما.ضارليلهيقالالذيوذلك،الارناكل

ينالمتطاهرمظاهراتثم،البليدوالأملوالخوفوالخداعوالكذب،والألموالحرمان

ملموساشيئاعنهنعرفلانكادالذيفتحيثم،الصحفأخبارهاتتناقلحيث

العالم.الىالعدميةونظرتهوبساطهجبروتهبكلوصلاح

يرسمبدأالتي3روايتهاقع0علىنظرقفنلقي)موافي(مفكرقلاتتراقمافليلا

24(.)صأبطالهاملامحبعددذيهااتفحوما"سنوات"منذملامحها

للطبعة،الجديرقالثقافةدارجبير،عبدهس"الخثهبمنحصانعليفارسال)1(

.القامرة،ولىالأ

:صلاحنديمهتركقدلتوءوكاندار.لىل(في)مولالفنانيعود،سكرلحظةوذات

قصاصاتبتحيطمكتييخلفوجلستالأخرىالحجرةالىواتجهت،...."

أنهيتطويلاوقتاواستغرقتالرصاصوالقلمالمفكرةوأخرجت.القديمةالصحف

كمليتبينكتبتها،التيالفقراتقراءةأعدتوعندماالبطلينملامحرسمخلاله

.47ص'المنهكينوجهيهماعلىالتعبملامحارسمواناجيدااعرفهماكنت

)فتحي(بكونأنصلابدبطليهاملامحرسم)موافي(أنهىالتيالروايةواقعان

حطمتهاوقرالمبانيكانت9حيثعامةأوضاععلىليشملأسلفناكمايتسعأحدهما-

)ص33(.تستغيثكأذرعةبدتقدالرانات

شكلعلىلعبة()موافيالقصاصصاحبنايحضر،بجيءسوفالذيبالطفلاحتفاء

تصورأنفيحازمةرغبةالرسامةزوجتهوتبدي،وسيفودرعخوذةذيفارس

يثبهبفارسالمرسومالحصانهذاتتوجوأنأخرى-لعبةأنه!ويبدوالخشييالحصان

وسيجدزاهيةألوانبعدقمرسومةلعبتهسيجرالطفليأتيوعندماتماما،زوجها

ا!.4ضالحصانفوقأبا.سيجدانهثم.نفسهااللعبة

نهايةحتىمنساباكانلأحمرلاللونأنغير،تتضحبدأتقدالأولىلخطوطلكانت

تماما.دامياحصانافس!كونالنحوهذاعلىأكملتهانهالوانهبدلحتى،اللوحة

23".ص

العنق.حولىخفيفةلمساتتضع)هي(كانت

مرسوماالخشبيحصانهديجدومرعبا.جميلاطفلاطفلا.أنتظراننيتذكرت

.ص33"للفرلغهقتلاأمهبأصابع

درعه.وتحطمتالفارسوسقطرقبتهعلىانكفأحيثلخثييلبالحصانصطدمتل

57!ص

تحطموقرللفارسفانزلقالخثىلحصانلعلىأحداها"قفزت..القططتعاركت

18.صهويجيءميروحالحصانوكانالعريضالمقعدتحتوتدحرجشيءفيه

الفارسكانبينما،صامتاللامامينظرالخثبيالحصان"فوجدتالصالةالىعذت

الايبقوأسابقةمرةفيتحطمتقدالدرعكانت.خوذتهتحطمتوقدبجوارهممردا

علىاضعهاانفيافكرفلملصفينلنكسرتقدالخوذةكانت.اليمنىاليدفيالسيف

مؤخرتيعلىجملستنلبعدفحاولتفقطمنفصلةكانتالدرعلكن،الفارسرأس

.لحامالىحاجةفيكانالحديديالمقبضلكناليد،الىاعيدهاأن

البراندفيزجاجةمنالكأص-لأملأواقذ!اواعتدلت.الحصافيعلىالنهارسضت5

من.أقلنتزالتيالشوهاعوابنتيزوجتيتذكرت.بالدمالملطخةالمائدةعلىالوضوعة

بالفارسيحظىلنالحصادطهذاوان،بارتقداللعبةهذهوأن،جرامكيلوثلثي

لكنني.الزمنبفعليتاكلحتىمعطلايبقىسوفوانه،اكثريختاليجعلهالذيالأنيق

.8-86".صهلايهمذلكانقلتسكأسيأملأ-وأنا

الحاملمنخطواتبعدعلىصامتا"القصيالركنقيالخثبيالحصاناستقام

الأسفلنحوالحصانشعراتتدلتوقدمنحنيةالحمراءالرقبةبد!حيثالخشبي

ارتفعتوقدبنفسجيةدائرةفيتغوصاليسرىالقدمالبيضاء.كانتالورقةطرفعند

الامامالىمتجهةقوقيبحركةمنذرابدافقدللممئسوقالجسدأملم.الهواءفياليمنى

س"ا..ص

ولاهستترتعشوهيالرقيقةيدهارفعت..اللوحةالىووجهها)هي(جلست

تمثيرأيتها.الأمامالىمنحنيةوظلتجانبهاالىيدهاسقطتثمالبيضاءالورقة

..قليلاالمستديرةالمائدقحركت.شديديطءالأخرىالاحيةالىالعاريتينبقدميها

فتراجعت.صوتاسمتثم..بدوريانامثيت

.المكانمحتصفعندوالحصانالفارسعلىقهاأورلونثرتاللوحة)هي(مزقت

جيبيفييدي)أنا(دوضتأعلىالىاللهبألسنةارتفعت.النار.أشعلت
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اللهبخلفمنالمتعبالهادىءالجميلوجههاردعت.الصغيرةالمفكرةوأخرجت

401(.)صقدميبينالصغيرةالمفكرةفسقطتالنارعليهاانعكستوقد

ب!نالمفكرةوسقطتالخاصرطزوجتهحلم،حلمهبقاياالنارالتهمتأنبعد

خارجيوصفعبرالحادثذلكعايناراويا)موافى(المحبطفنانناينبري،قدميه

فيالعارمةوركبتهالندهشموقفهمعيتناسببماوالملابساتوالأشخاصللأشياء

والتبئ!هـالمركزةعملياتعبرعلهمضفيا،منقوصغيركاملابل،مجردلالحادثسرد

حقيقية.كونيةمأساةطابع

لصاحبناالمزعومةالروايةوراءركضنايبررماثمةيعدولم،لايعطيهالشيءناقد

فيالحياةهذهرؤيةالعارضةوأحداثهاالحياةمفارقاتعنهتحجبالذي)موافي(

فيالوجوهتتحولجث،وقيمهاأسرارهاواستكشلفوخصوبتهاوشمولهااتساعها

وجود.لهليرفيهأناومامضىما!اكلومعنىذيغيرشيءللى)العام(منطوره

الفكرةأوالركبةان.الكلامعنعاجزاأكونأريدعندماغالبا)اننيوحيث27"ص

.ا!2صهاستطيعلالكننيعندي

يدهفيويسقطبخناقهيمكواقعتصويرفي)موافى(فناننايفشلالحدهذاالى

الموهوبكاتبنايضنصهحتىروايتهعلينايقصانعنعاجزابائرا،حائرافيقف

القصصية.شخصياتهمنشخصية

النموذجلهذاامساكهفييتحددجب!سعبدهيستخدمهالذيالبارعالتكنيكان

نحواياءدافعا،المتناثرةملاحظاتهتدوينفيالايفشلالذيالفنانهذا،المتمزق

،جوهريموبماعرضيهووما،خارجيهوبماداخليهومافيهايتضافرقصةصوغ

وحدودهاالثخميةمعينسجمنحوعليايقاعهافيسريعةشاعريةالعناصروتطرد

عليها.يقفزولا

يتهفأنله-حركاماذلكفيصلهالارادةكلارادفقدسالمؤلف-نفسههوأما

المشاهدين.مثارفعلىبعيدا

انه:الكليبالواقعالجزئيالواقعخطوطتماستكلنماشعراالقصصيالنسيجيطرد

يكو\انه.معنىللبتهيةلايصبحعادةالاطقمأحدمنالصحونأحدينكسرأنبعد

."اصهناقصةكرواية

العنصرتنهتتد،متكاملةتصويرهافىقاننايخفقالتيكتلك،ناقصةروايةان-7

الفنا\ذاكرة!تلاتنمحيالتيالعبارةوهذه.الجماليالائتلاف:للروايةفىالحاسم

دو\جر!-عبده،طتبناذلكالىيدفعه-ح!تويرصدها،النسيانكثيرالسهوكثير

وقتر-النهلوضحفيناماذاحىيلاحقهكابوساالهبالشبةتمثل،مفكرقإلىحاجة

يص!!أنأو!ولادقح!تذاتصلاحزوجةكموتساحقةاشياءتحدثلن:الظهيرة

\أبعد!تراععاجزةوطنهلةم!-اثننعنتتمخضعسيرقولادقمايثهالىالأمر

رجعوحطئهبداخلهفيدوي،وبطولةحلممنثملهمابكا،محبطنحوعلىفتحيمات

التيالعظمةللديداتلملبشعةالصورةوهذه..العجافالبقراتأنقلت"لمالصذى

.أمبابة.ص-53ودناصسالشدةوزواحف..التحريرميدانفيالناستلتهم

الحثياحصا-رتدهومنحزالتعب!هـ-صح-انموالقصةهذهتطورمنحنىان

المنحزهذاوعلى.ناقصاالحصانوصورةوالسيفوالدرعالخوذةذىوالفارس

والاشارات.والامجاءاتالأحداتتابع-العبارةجانرتانشكليا،بعداسباعتباره

البؤرةموقعوفي.واصرارئسوةفيمصبهنحويجرينهرمثليندفعزمنالىالكثفة

شخصيةوحطئه،نثسهحوليدورفاشلاموافيصاحبنايتمركز،الأحداثهذهمن

لناليجكنيتين(الكل5الكتاسط-)وسطاثنائيواقعمنجبيرعبدهيلتقطهنمطية

فتغريهالجوعريةأسابهفيهيرلىأ-لايكادواقعتصويرفيفشلهقصةدذةبصورة

صديقلينشه"حدطنالزما-وؤبنفهالمكانففي.الجزئيةوأحداثهومفارقاتهقثوره

التهديمة.الت!اهرةشوارعفىيمثيا-ومجبمصرالىشلءكليأقيمهاجرفنان

ذلنط؟"يقولماذاتعر:وهل.الدمفتهرم!هايقطرالتياتمعبةالمارةوجوءفيويتفرس

.القانصديقه)صلاح(بهيحادثما
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-"لا"

أعمالامنهالعملتهناأعيشانأستطيعاننيلو.عظيمةقيةثروةلديكمأخيس"يا

4(.)ص.ذلكيقولكاناء،.عظيمة

بصددهانحنالتيالمجموعةفانالخثب"منحصانعلى"فارسجانبوإلى

.قصيرةقصصضعلىتشتمل

فيالأحجاراءدحرجةباستثياءالقصصهذهبأنالقوليمكن،التعميمسبيلعلى

لانموذجاالمندهث!موقفهفي.(.حصانعلى)فارسموافيمنتتخذ"،الحديقة

وهي.مختلفةوتفصيليةجزئيةأوضاعفيالشخصيةهذهتتاولانهاكير.لهشريك

ومن.دراميةعناصرمنلاتخلوانهارغم،دراميمحتوىايمنتخلوئانيةناح!من

منذلكيعنيهمابكلالرلويضميرالىتستندالقصم!يرهؤهفانوهامةئالةناحية

ورابعامنها.موقفهخلال!منالأشياءعنالمعبرالمتكلمضميرالىتستندبلحياد

قصةعدافيماكذلكالقصصلهذهتصويرهفيلايعتمدكاتنافانسوأخيراس

.نماذجبأنهاوصفهايمكنالواقعمنأحداثاينتقيبلالنمطيةالنماذجعلى.س.دحرجة

الحديثلنايجوزأحداثاالقصيرةالقصصهذهفييمسكالكاتبفانأخرىوبعبارة

وفذسدقيقنحوسعلىويصورها،مغزىذاتوغيرواعتياديةبسيطةكوقائععنها

هامة.كمفارقات

العابرينوقوفالقصةتلكأوهذهعندواقفين،القصصهذه،يليفيمانتأمل

تشلبه،منالقصصهذهوشخصيلتسحصانعلىفارصرفيموافيبينمامتلمس!ت

اختلافمن--.الأحجاردحرجةفيويوخا-أيضا(..فارسر)فيصلاجب!-وما

ولمجه.

صهويبديأنهمنالرغمفعلى.مباليالانموذجانجدالميلاد"لعيدصناعيةقطط"في

الذيالطعلممنوبالتخلص،داره-حجرتهتنطيمباعادقاهتماماسالمقهىفييجلس

منالرغمعلى"محتملا"،القامأوالمكانيكونحتىذلكوكل،أحمردوزاأصبح

،(بع)السلميلادهاعيدفي""مرفتعمتهلابنةدميةقطه-باهداءاهتملمهومنذلك

لواوماذاقائلاأضافأنفبعد.العابثةالسخريةغيرالأولىالمسألةازاءلايملكفانه

"لكنساخرايعلقعادرغة؟الفلالحبروزجاجات،الكتببعضمنتخلصتأنني

برمتها.السألةبسخافةموحيا!شك"ولاسخيفةكانتالفارغةالزجاجاتمسالة

يغادرفانه-الناسيفعلكمااليلاد-ايعيدهديةبتقديماهنمامهمنالركموعلى

والنصفاطنلصحمةفي،الصبرنافدوحيداملولارسمبر-دونفيهجلسالذي،المقهى

هديةلاتباعوقت(منذالانصرافعليهينبغي)كانحيث-الناسيفعلى-لاكما

وسغدميةاشنرىأنبعدفانهوهكذا،المناسبالوقتفيالحفلالىبهاوالذهاب

العيونصاحبالقط"وأخرجتمأواهالىفيعودمتأخرا،نفهيجد،شمعات

فيكارقاللوراءاستندتوهكذا،ناحيتيينظروجعلتهقوائمهعلىوأوقفتهالنفسجية

لملكنني،الفتاةوجهفيوفكرتسيجارةوأشعلتالخفيفحجرتيمصباحضوء

.بالذاتالشمعاتهذهأمرسخيفمنويالهقط"شموعاأشعا

حيثحياتناواقعمن(نادرة)غيرقطعةتكاملها،فيهيالقصةهذهوقائعان

الأصليةصفاتهمأفرادهاويسشمدمعانيها،الأشياءتفتقدوحيث،مزقالىالانقسام

نا.نموذبخاأمثالمنالثقفونخاصة...وخاصةاإيلامالاةوالاغترابالضلالمم.

مصاغة.واقعقطعةكونهاتعدولاالقصةهذه

اليوماحتفالازاءفنكلون"السابعلليومالجلدمن"خيولقصةفيالحالوكذلك

منقطعة:الخ(.-)الجانبيةوللأحاديثمظاهرهبكل"السبوعالللميلادالابع

مصاغة.الواقع

ومطاهرالمتناقثينمناقثاتمنالندهثينمواقفيقفالقصةهذهفيايىالمسند

الوفدومن،الاخرونيتصرفكمايتصرفاذذاتهومن،الأطفالوبراءقالشوع

كانالذيالفصلتلاميذعدد)هيالجلدمنحصاناوثلاث!تثلاثةحاملاالمدرسي

في(.يدرصزوتجهوالد



الكتب:خزانةظهرعلىواحدصففيووضعهااللعبأخرجقدالأبوكان

والتفتللأمامرقابهاوتمدتنظروجعلهاوقفتها،اصلاحمنانتهىحتى"انتظرت

قصةوفي.الأ.ل(،حفيدهللىالتلاميذمنكهديةأتقبلهاأنمنيوطلبمبتسماناحيتي

جلسوا(وزوجتهولحروزوجته)رجلبأربعةنلتقيفانناتنتظموألاتنتظم"أن

برحوملالقطلر،فيواحدةكابينةداخلالسفرمقاديربهمألقتحيثيتحادثون

الرثرقسوىلاتعنيالتيالأحاديثتتابع.مريبصمتفيجرائدهيقراخامسهم

النهايةوفي،ذلكوخلافوالساعاتوالانضباطلزمنلعن،الكلاممجرد-فيوالرغبة

فيونجدفالمنفردالرجلذلكنتابعأنسوىاخرحديئاهناكأنيبدويكن"لم

".العواقبمضمونيكنلمالذيالأمرالسياسة

فان،أجزائهمعظمفيمعقول،تائجهبكل،للأربعةحديثأنمنالرغموعلى

وهو،القصةتزعمكمامنقرضواقعمنهنايمنطلقإلعا!الخطءلكالمندهشموقف

ومن،بالاجرةجماعةالناسفيهيستحمللذيالحمام:حقاوطريفاستثنائيواقع

الوقت.طوالمنضثطةساعتكتكوبئأنالسخرية

براكأمنليضاهيلاتخلوالتيالقصةهذهفيالوحيدالعيبلايشكلذلكان

كلأنفكرةأبرزهااننجدالأفكارمنعدداتحتويفهي.الكتابةومهارةالاداء

حقا.ص.13".متعبهالأعمالكل9متعبةالأعمال

اذاحىهاماشيئالايعنيالأنسانالىبالنشةالزمنانفكرة،الأفكارهذهومن

.الانسانعنتعبيراالزمنهذاكان

أنصافجمعنالوأننافكرتلكنني3كذلكألي!.لايهمساعةنصف:قلت

ذلك؟تفسركيف،مهمغيريكونكثيرازمنافانعديدةساعات

تراناهل.خطه!وقتالانسانعمرمنواحدةثانيةان.ذلكيقصديكنلماله:قالى

العالم؟عمرفيئوانمناكئرنعيش

لايهم.سيءنفسهالعمر:قلت

نفسهاالنتيجةهذهالىيتوصلىموافيفان"الخشبمنحصانعلىفار!س9وفي

موجودأنه!متاكدااكنوان.وجودلهلي!فيهأناوهامضىماكلانلذ،تقريبا

والاتنتظم"أنفينموذبخاعندكمابالزمناستهانتهخلالمنذلكللىلايتوصلولكنه

دأبفىالمأساوي-الطابع!يوبمضيهبهالحدفائقلحساسخلالىمنبل"تتتظم

.وانتظام

فيموافيعنكفيرالايختلفنموذجازاءأنفسنانجد"المسافر"،قصةوفي

الفكرةلهبدتحيث)ص-9(ءكاشييا-سيزالز!ن"انيوقينموافيان"،."لىرس

عا!بالورمفقطتتعلقالفكرةهذهأنلايبدووحيثيجب"مماأكثرجدا"واضحة

عاما.موقفاغيرهعلىقنسحببل!جبهته

ثيءكلفانآتيةوالأياميمضيالوقتمادام"انهذلك،المسافرنموذجوكذلك

.(1ه)صهسينمهيولاسك

الصفراءبأجنحتهيرفرفالخثب"منحصانعلى"فارسفيالاحباطواقعان

كورديلياوعباره-موافيجهةهونالعلاقةهذهالىمنظورا،وزوجتهموافىعلاوة!لى

تحددأكتر"ولالاأقا-أبيياالواجبعلييمليه"كمازوجتهموافيبهايواجهالتيالشهيرق

الذيالحدالىنفسهمعلايتوافقأحمدفان"المسافر"فيأما.التحديدتمامالعلاقةهذه

الجمعة"يومحماممن"الهاربهو(154)صعجوزامرأقوراءخيالاتهفيهتتدادع

.(1)صهء

صلاح.ان"في"فارسبصلاحيذكرنايوحنافان"الحديقةفيالأحجار"دحرجةوفي

الحاناتبراثنالىمثدودالها.لامعنىحياةلهفتطيبيستعذبهاوحدقمنيعاني

الزمنعنموافيصاحبهيحدث-حيناسفهو.الجاةالىنظرتهفيمتذبذبا،والمقاهي

نطرتهلامنمتملصا،درجةوئمانينمةنفسهحوليدورآخر،وحينا22()صالجميل

هوأنهناسياموافىيحادثنراهاذ،الجميلالزمنعنحديثهصريحمنيلفحسب

مرق،الجميلالزمنعنحدثتنيقدكانالذيأنت"هل:الحديثصاحبنفسه

أنتد؟ربما.اخروشخصأناالموضوعهذافتحنالقد.هذاعنتحدثناقدكنا

9أنه،يزعمكماالواسعةدرايتهعلىبناءيقررفانهحديثمنذلكتلاوفيما38(")ص

عنيتحدثكانمنأنويرجح"الماضيفيجميللهحدثقد"كانلاأحدأنيعتقد

الثقةفترةأعني،والثعبابالصبافترةفيعنهيتحدثولابد"كانللجميلللزمن

إ.المستقبلفيتحدثانيأملوكانوالخيلاء،

دون.3(س)صالجنسحتىشيءكلفيالرغبةيفتقداحباطهواقعمنعلاحان

مرقيتزوجأنويرفض،-56()صومواقعتهاالعذراءجارتهمغازلةمنذلكيمنعهأن

وتفكرامراةمعتنامأنمعنىتعرتوهل.تتحققلمالأولىالأحلام"ان3(.)صئانية

28".ص؟أخرىفي

التفاصيلفيلغرق"أنيفضلفانه56()صالروحيدمرالذيالواقعهذاومن

57(".)صأفضلفهذل،تافهةكانتولو

الخروجفيمليايفكرولكنه،القاسيةللوحدةمنيعانيلرجلنموذجفانهيوحناأما

وشجرة،والكلبحبيبتهترقدحيثالمقابرفانهاالراهنةحياتهمفردلتوأما.منها

والماضي.،لرضول،لجافةليتونالز

حدقأكثرالشعورهذاكانوان،بالوحدقشعورهفيصلاحصاحبنايثبهيوحناان

ولاالماضيالىتمتدحياتهكانتأنمنذ،يوحناصاحبناعندأوسعأبعاداويتخذوكثافة

أصبحتقدوفعاليتها،وخصوبتهاشبابهابكلالفعليةفحياته،الحاضرالىتستند

وقدالقاسيةالوحدةمشاعرفيهاتضطرملحظةالاهولنالانفيههووماماضيا،

للفعل.علىللقدرةزايلته

الوحدةهذهمنالخروج،جدوىدون،يحاولأنهفيصلاحعنيختلفانهغير

بضعنضيفأنلنابدفلا،القصةهذءعنيقالماكلهوهذاولير...الجحيم

...عنهااخرىكلملت

حيثمنتأتيبأنهاالقوللنايحقبحيثللقصةهذهفيالفنيةالصورةتكتمل

كونهاحيثمنصلاحقصةفيتأملناماواذا.القصيرةالقصصهذهمقدمةفيجودتها

لمكننانفسها،الأزمةعنتعبيرهافييوحناوقصةسالتعبيرصحانسواقعمنقطعة

ضافراالفنانيصطنعهابلالواقعطريقفيملقاةنجدهالاالفنيةالصورةبأنالقول

سالصورةهذهمنالاولىخلتحينففي.منسجمواحدكلفيالجزئيهعناصرها

الانيةفان،متنائرةعناصرهاكجزئياتوتتابعت-كذلكالامريكونأنالطبيعيومن

الفنية.الصورة:واحدكل7فيالمحنلفةعناصرهايوحداطارداخلنفسهاعبتقد

الخطهوذلك.حولهانغلاقهاتحكمدائرةمنالخروجيتطيعولايريديوحنا

القصةعاصرهاتشكلالذيالواحد-الخطهذاعلىالقصيرقالقصةصتعتمدالواحد

التوحدق.مادته

كأساملأولكنه،الثمرابعنبالكفأمرهقدكانالطبيبأنيوحنا"تذكر

نأولايجب،الثرابعنأكفأنيجبولا،أنامأنلايجباننييوحناوقال،ىأخر

يتزوجأنوفكر،امرأةالىحاجةفيأنهيوحناوفكر.دقيفةالقادمالوقتمنأضيع

الكأستجرعانهب!.ثمللمولكنهشكوا.،حبيبتهويبنالمقابرالىيذهبأنوفكر

السابعة.

الثمالة.حتىيوخاوشرب

كاملا،العددوجدولكنهالشنماالىوذهب

الممل.صورةقدميبينفسقطبدواروشعر

شربت؟كأساكم:الطبيبلهوقال

جيدا.تنامأنيجب:الممرضةلهوقالت

العربة؟فيضيتكم:الضابطلهوقال

لكلبي.طعامااليومأضعلمهو:وقال

لقلنا،القصصمنولسعلعددمصوراجبيرعبدهكاتبنايكنلمفلو...وحقا

هذه.تكفيهدد:قىود،نماصادقين
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